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  "شكسبيروليام " ـ ل هملتات نقدية في مسرحية قراء
                        

  قاسي محمد عبد الرحمان. د
  )الجزائر( جامعة أدرار 

  
Résumé : 

Hamlet, personnage principal du drame de Shakespeare, inspiré d'un prince danois devenu 
légendaire. Mélancolique, tenté par le néant, Hamlet se sent écrasé par le rôle que lui assigne la 
fatalité:    

Hamlet a fait l'objet d'analyses critiques extrêmement nombreuses et variées, psychanalytiques, 
thématiques, stylistiques, historiques … 

Mots clés: Hamlet, Shakespeare, drame, analyse critique, psychanalytique. 
  :ملخص ال

   وهو  .هملت شخصية محورية في مأساة شكسبير، مستلهمة من شخصية أمير دنمركي أصبحت بعد ذلك شخصية أسطورية
     .سوداوي أميل إلى الانطوائية ذو حساسية مفرطة تجاه تناقضات الحياة ومفارقاتها وتجاه غموض مصير الانسان

  ... وبنيوية، نفسية، وموضوعاتية، وشكلانية، وتاريخية: هملت كانت ولا تزال محل دراسات عديدة ومتنوعة

   .شكلانية دراسة نقدية، نفسية، هملت، شكسبير، مأساة، :الكلمات المفتاحية

  :دمةـمق
نهدف من وراء هذه القراءة، إلقاء الضوء على بعض المدارس النقدية التي تناولت بعضاً من مسرحيات شكسبير 

المدارس قدمت دراستها النقدية اعتماداً على معاييرها النقدية المناسـبة، والتـي    هذهمن بالدراسة والتحليل، وكل واحدة 
  .تميزت بها عن سائر المدارس الأخرى

القـراءة الكلاسـيكية،    وقد تعرضت مسرحيات شكسبير للعديد من القراءات النقدية، ومن بين هذه القراءات نجد
  .وأخيراً القراءة الجديدة والنفسية، والنسوية، والتاريخية، والتفكيكية

التي تعد بحق نموذجاً من نماذج الأدب الرفيع " هملت"ومن أبرز المسرحيات التي دارت حولها رحى النقد مأساة 
   .في عصر النهضة

يعتمد عدد كبير من النقاد المعاصرين على الرؤى النقدية التي كانت سائدة في القـرن التاسـع    :قراءات نقدية كلاسيكية
والنصف الأول من القرن العشرين، للربط بين كل من تراجيديات شكسبير والعصر الإليزابيثي الذي عاش فيـه؛  عشر 

  .وجوهر رؤية هذه المدارس هو أن شكسبير قد عبر في أدبه عن رؤى عصره
لكية أن ولقد واجه تفكير المشاهدين في عصره، واستجاب لحاجاتهم النفسية، وابتدع دراماً استطاعت الحاشية الم

 بالرغم من المنافسة التي اشتعلت في قلوب حساده ومناوئيـه  - ت عامة الشعب أن تجد فيها المتعةتتذوقها، كما استطاع
  .1كما تمكن من إشباع الرغبة في الحصول على النشوة الدرامية على مستويات مختلفة في نفوس المشاهدين -

لأن جوهره  ،بحرية، وكان ذلك باستطاعة المسرح بوجه خاص لقد كان باستطاعة الفن أن يعالج تناقضات الحياة
هو تصوير التصادمات الإنسانية، لذا أصبح هذا الفن تسلية الشعب المفضلة، وبلغ عدد المسارح الدائمة في لنـدن فـي   

سـانية  وقد صور المسرح كل شيء بروح النظرة الإن .ستة مسارح ادس عشر وبداية القرن السابع عشرنهاية القرن الس
 2.لعصر النهضة، الذي تميز بالبحوث العظيمة، والمغامرات الجريئة
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سواء في ذلك المآسـي  -لقد اعتمدت القراءة الكلاسيكية لمسرحيات شكسبير على العلاقة بين هذه المسرحيـات 
ون أن شكسبير قد والعصر الذي كُتبت فيه، باعتبار أن رواد هذه القراءة ير -أو الملاهي أو حتى المسرحيات التاريخية

  ".إليزابيث"حاول من خلال أعماله التعبير عن مختلف التوجهات والرؤى التي كانت سائدة في عهد الملكة 
اعتمد رواد قراءة أخرى في تحليل العمل الأدبي على تفكيكه إلى عـدة مقتطفـات،    :التفكيكيون وما بعد البنيويين -2

بدأ الباحثون ينظرون إلى اللغـة علـى    "ففي أواخر القرن التاسع عشر،  .يدرس كل منها دراسة مستقلة عن العمل ككل
أنها نظام أو بنية؛ كل عنصر فيها يستند على الآخر، أما التغير اللغوي يتعذر فهمه بمعزل عن النظام، وأصـبح ينظـر   

النقدي النص إلى مجـرد   كما يختصر هذا الاتجاه. 3"إلى اللغة على أنها لغة، سواء من حيث أهدافها أو من حيث دورها
مجال للخطاب، بدلا من أن ينظر إليه على أنه تجربة ثرية وموحية، ومثل هذا العمل لا يأخذ السـياق التـاريخي فـي    

  .4الاعتبار
وفيما يخص مسرحيات شكسبير، وغيرها من الأعمال المسرحية والروائية الأخرى، لابد من دراسة كـل منهـا   

دارس مقتطفات يطبق عليها التحليل التفكيكي، الذي لا ينظر إلى  أجزاء كثيرة فـي هـذه   كعمل متكامل، قبل أن يأخذ ال
الأعمال يمكن دراستها دراسة مستقلة عن النص الأصلي، ولكن لابد الأخذ في الحسبان الكيان الدرامي الذي تنمي إليـه  

  .هذه الأجزاء
النوع من النقد يركز اهتمامه علـى الشخصـيات    من خلال العنوان، يتضح أن هذا ):Féminisme(النقد النسوي  -3

ظهرت النزعة النسوية في نهاية ستينات القرن العشرين، كتيار مضـاد  : "نبيل راغب. يقول د .النسوية في العمل الفني
للوضع الإنساني المهين الذي عانت منه المرأة عبر العصور الماضية ولا تزال، فهو وضع ضارب في القدم منذ تحول 

التـي ألقـت علـى    ... والعيش على ثمار الأشجار إلى حياة الرعي والزراعة ية عن حياة القنص والصيد البسيطةبشرال
  .5"في حين ظلت المرأة مستسلمة ... كاهل الرجل القيام بدور الدافع والمحارب

 ـ واستهدفت هجوم النقاد النسويين على نقّاد البنيوية، أن يقلل من شأن اتجاههم نحو ا يعتبرونـه حقيقـة   تأكيد م
وأشار هذا النقد إلى أن كثيراً من الناس لا يرون للنساء تاريخاً خاصاً بهن، لذلك حاول إفهام المرأة علـى أنهـا    ذكورية

  ..6أخضعت لعملية تاريخية تستهدف تهيئتها لقبول وضعها المتدني في التاريخ
بالشاعر المتعصب للرجـال، والـذي يقـوم    ولقد خضع شكسبير للنقد، فيما يخص النوع أو الجنس، فقد وصف 

التي يبدو فيها مؤيداً للنسق الاجتماعي الأبوي، علـى  " الملك لير"بغواية المرأة، انطلاقاً من تناول النقاد لمسرحيات مثل 
  .7الرغم من ميله إلى المزج بين أدوار الجنسين في حالة الشخصيات التي تتخفى في صورة شخصيات أخرى

، علـى تنفيـذ   "شـيلوك "من تصميم اليهودي " أنطونيو"همت لتنقذ " تاجر البندقية"، في مسرحية مثلاً" بورسيا"فـ
الشرط القاضي باقتطاع رطل لحم من جسده، فقد تنكرت في زي محام شاب لتدافع عنه، حيث كان موقعها في الـدفاع  

ة، حتى نجحت في مسعاها، حين اشترطت عليه أمام دوق البندقية، اختلط فيه الشعر بالفلسفة، وامتزج فيه الوقر بالسخري
  .8أن يقطع اللحم بلا قطرة من دم

هذا ما يتعلق بالنقد النسوي الذي يعتبر من الحركات النقدية الحديثة، وقد جاء هذا الاتجاه ليعطي للمرأة المكانـة  
    .التي تليق بها، انطلاقاً من دراسة الشخصيات النسوية في الأعمال الأدبية

المنهج التاريخي في النقد مفيد، من حيث أن  : "يعرف الأستاذ محمد مندور هذا المنهج النقدي قائلاً :قد التاريخيالن -4
من يأخذ نفسه به لا يمكن أن يكتفي بدراسة المؤلف الأدبي الذي أمامه، بل لا بد من أن يحيط بكافة مـا ألّـف الكاتـب    

واجب على كل ناقد أن يرعاه، مهما كانت نزعته فـي النقـد ذاتيـة أو    ليكون حكمه صحيحاً شاملاً، وهذا المنهج من ال
موضوعية، لأنه من الأسس العامة لكل نقد صحيح، وليس هناك ما هو أمعن في الخطأ من أن يكتفي في الحكـم علـى   

  .9" كاتب بقراءة أحد مؤلفاته فقط
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واعتماداً على . فهم معاصرو شكسبيرقد ألحق بها اللاحقون من المعاني، أكثر مما " هملت"وأضاف أن شخصية 
  .10هذه المعاني يستطيع الناقد أن يتعمق في فهمه لشكسبير

قـد مـات، وأن أخـاه    " هملـت "ففي هذه المسرحية نجد أن كل ما يعنينا من أحداث الماضي هو أن الملك والد 
داث الماضية على أهميتها أمـراً  ، وعند هذا الحد تصبح الأح"جيرترود"قد اعتلى العرش، وتزوج من أرملته " كلوديوس"

، "هملـت "عادياً، حتى تنفجر بذور الشك في الكيفية التي مات بها الملك الراحل، عندما يظهر شبحه لولده الأمير الحزين 
  .11 ويؤكد في نفسه تلك الشكوك الكامنة في أعماقه في أن أباه قد مات مقتولاً

يد بكل التفاصيل الاجتماعية في عصر شكسبير، بغرض التأكيـد  وقد مال أصحاب هذا الاتجاه، إلى الاهتمام الشد
على أنه لا ينتمي لكل العصور، بل يعبر عن عصر محدد، كما أنهم رأوا أنه كان مؤيداً للنسق الاجتماعي الـذي وجـد   

  .12، عمل أدبي يعبر عن حالة المجتمع، في إطار كوميدي"العين بالعين"مجتمعه عليه، وقالوا أن مسرحية 
قد خرج بالحكم السابق، والمتمثل في تأييد النسق الاجتماعي، عن طريق دراسة بعـض   - إذن –النقد التاريخي ف

  .مسرحيات شكسبير، التي رأوها فيما يعتبرونه دليلاً على قولهم
" ملـت ه"ن في مسرحية يلقد أدلى فرويد وأتباعه بدلوهم في هذا الموضوع، وعند فرويد أن هناك سر :النفسي النقد -5

  .الأول تلكؤ هملت وعجزه عن الثأر لأبيه، والثاني جاذبيتها السحرية الذي تثير ذلك الاهتمام العظيم: لا سرا واحدا
وأننا يجب أن نبحث عن مصدر لقوة تأثيرها أبعد مـن   ،ويعتقد فرويد أن النقاد أخفقوا في وضع يدهم على السر

باحثون الذين ساروا على خطا فرويد إلى أن ما أراد شكسبير أن يقوله هـو أن  وقد انتبه ال. الأفكار النافذة واللغة الرائعة
من جراء تعلقه اللاواعي بأمه، إذ كان يشك دائما في براءة  بالإثمهملت عجز عن التنفيذ لأن عمله أحبط بسبب شعوره 

تعلق غير واع بـالأم  ( وديبية دافعه للثأر ويخشى أن يكون تصديقه للشبح ورغبته في قتل عمه الملك ناتجين عن عقدة أ
لا سبيل إلى الارتياب في وجود وضع أوديبي في هملت : " وفي رأي الناقد ليونيل تريللنغ أنه ) . ترافقه كراهية للأب 

      . 13"  وإذا كان التحليل النفسي قد أضاف نقطة جديدة جديرة بالاهتمام فإنما كان ذلك لصالح المسرحية... 
تختلف هذه القراءة عن غيرها من القراءات السابقة، وتستلزم في نقدها للعمل المسـرحي تحليـل    :ةالقراءة الجديد -6

  .جوانبه المختلفة اعتماداً على مقاييس معينة
  :ويتم التعامل مع المسرحية من خلال الإجابة على الأسئلة التالية

  إلى أي مدى نجحت المسرحية في تحدي مبادئ النظم الاجتماعية؟ -
  ى أي مدى يؤكد النص على هذه المبادئ؟إل -
  هل يتحدى العمل نفسه في مرحلة ما؟ وهل يتحدى مبادئ التقسيم الطبقي؟ -
فهل تشير إلى إمكانية وجود وسائل أخرى لتنظيم المجتمع  المبادئإذا كانت المسرحية قد نجحت في مواجه مثل هذه  -

  .14 الإنساني؟
المتمثلة في النظام الطبقي، والمتعلقة بمفهوم الشرف والنوع والجنس، وقـد   قد تحدى شكسبير التقاليد الاجتماعيةل

سئلة تعنى بالموقف الإنساني أثارت أعماله عدداً من الأسئلة الجوهرية التي أصبحت ملحة في عالمنا المعاصر، وهذه الأ
لحياة بوجه عام، وتعنى أعمـال  كما نجد نوعاً من البحث في قضايا الذات والآخر والفرد والمجتمع، وفي مغزى ا .ككل

  .15شكسبير بهذه المسائل عن طريق التلميح والغموض
هذا كل ما يمكن قوله في ما يخص القراءات النقدية التي تعرضت بالدراسة لمسرحيات شكسبير عموماً، ولعـل  

، باعتبارها من روائـع  "تهمل"من الأهمية بمكان أن نتناول بالدراسة الرؤى والاتجاهات النقدية التي تعرضت لها مأساة 
  .المسرح العالمي
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لعل هناك من يماري في اعتبار هملت أعظم مآسي شكبير ، ولكن هناك إجماعا على أنهـا   ":هملت"قراءة في مسرحية 
ان هملت مسرحية إشكالية وغنيـة بالمعـاني ويمكـن    . 16والأكثر رفعة لدى الجماهير ةأشهر مسرحية باللغة الإنجليزي

أعطاها القوة المأساوية المتمثلـة فـي شخصـية    : ل زوايا عديدة، اقد أعطى قصة هملت الشيء الكثيردراستها من خلا
البطل وفي سلسلة المواقف الأخاذة التي تعتمد على المفارقات والتهكم النافذ وأعطاها حيوية ودينامية وإثارة ، ومنحهـا  

سائل الحياة والموت وإزاء مشكلته الخاصة ، وأجملهـا  غنائية ممتعة تمثلت في القصائد التي تصور حيرة هملت ازاء م
  :قصيدته ذات المطلع المشهور

  .تلك هي المشكلة: الحياة أم الهلاك 
.To be or nt to be ; that is the question 

لقد كانت مشكلة هملت معقدة فعلا اذ وضح له الجرم الذي ارتكبه عمه وأمه وأتيحت له الفرص الكثيرة للانتقام 
بت له أن عمه يتربص به ومع ذلك ظل مترددا إلى آخر المسرحية، وبالتدريج ظهرت عليـه امـارات الجنـون ولا    وث

يعرف هل تظاهر بالجنون رغبة في إخفاء نيته في الانتقام أم أن إخفاقه كان يقوده باستمرار إلى الجنـون؟ وعلـى أي   
، ففي مسـتهل المسـرحية أغرقـه    "هملت"على شخصية  حال بدت نهاية الجنون طبيعية بالنسبة للتطورات التي طرأت

الغشاوة عن عينيه اثر زواج أمه المتسرع بعمه وفقد توازنه لـذلك وتحطـم عالمـه     الحزن لوفاة والده ثم بدأت تزول
الداخلي، وبعد ذلك اتضحت له الجريمة البشعة فثار في نفسه توبيخ الضمير بسبب التلك في الثأر لأبيـه وربمـا كـان    

أن الدور المفروض عليه لا ينسجم مع طبيعته المرهفة، وكان ميله للتأكد التام من الجريمة محيرا، هل هو نـاجم   يعرف
عن حس أخلاقي أم هو مجرد ذريعة للتلكؤ؟ وأخيرا لم يكن له مفر من الجنون الظاهري أو الفعلي ولكن بـدلا مـن أن   

  .جعل مهمته أشد تعقيدايساعده الجنون على اكتشاف الحقيقة أثار شكوك الملك و
وقد ظلـت  . وقد فسر النقاد عدم أقدام على قتل الملك فورا، ويفترض هذا التفسير عدم وجود سبب طبيعي للتلكؤ

مشكلة التلكؤ مقبولة حتى هذا العصر وعلق عليها أدباء مثل دكتر جونسون وغوته الذي انسجم مع عصره في التركيـز  
إلى رقته وضعف أعصابه، وهو تفسير بحسب رأي النقاد لا ينسـجم مـع قـوة     "هملت"على هذه المشكلة وعزا تلكؤ 

شخصية هملت وتصرفه في المسرحية، وعزا آخرون هذا التلكؤ إلى عمق تفكير هملت وثقافته اذ كان السؤال المطروح 
نذ منتصف القـرن  وم 17في عالم يعيث فيه الفساد وتعكره الشرور؟ ) أي تصحيح خطأ معين ( ما معنى الانتقام : أمامه

الماضي ارتفعت أصوات تنكر مسألة التلكؤ وتقول أن مسرحية هملت ليست إلا قصة شخص ينتـر اللحظـة المناسـبة    
  . للانتقام ولولا التلكؤ لما كانت هناك مسرحية

لتـي  واحدة من أكبر المآسي الشكسبيرية التي ظهرت في الفترة الثالثة من إنتاجـه، وا " هملت" :موضوع المسرحية -1
ينـتقم لأبيـه   " هملت"ولقصتها أصل تاريخي من العهود الجرمانية الأولى، وملخصها أن الأمير  .عرفت بمرحلة المآسي

وجعل منـه رمـزاً   " لهملت"وأضاف شكسبير مظاهر العنف، معتمداً على الآلام النفسية  .الذي قتله عمه، ثم تزوج أمه
  .18للإنسانية

كمـا يسـميه   " أملـت "، كانت في القرن الثالث عشر، والتي تضمنت قصة "تهمل"وأول معالجة أدبية لشخصية 
، والذي أصيب بحالة من الجنون؛ لخوفـه  "الدائنين الدانمركيين"، في كتابه قصة "سكسو جراماتكوس"المؤرخ الدانمركي 

ن تـولى عـرش   ، ويحاول هذا الأخيـر بعـد أ  "فنجون"، الذي قتله العم "هورفندل"من أن يصير مصيره كمصير والده 
  .19ودوافعه، عن طريق فتاة جميلة من القصر" أملت"الدانمرك، أن يختبر جنون 

معروفة في اللغة الإنجليزية في عصر شكسبير، وإنما   Saxo Grammaticus"سكسو جراماتكوس"لم تكن قصة 
بدوره، بعد " شكسبير"ر بها م والتي تأث1570عام " هملت"، وكتب مأساة "فرانكو دي بلفورست"تأثر بها الكاتب الفرنسي 

المأسـاة  "المعاصر لـه، صـاحب    Tomas Kyd" توماس كيد"أن ظهرت لها ترجمة إنجليزية، وقد تأثر أيضاً بمعالجة 
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تمتلئ بمشاهد الدم والهوس والجنون، وتتضمن عدة مشابهات تعيـد إلـى    "وهي مسرحية . 159220في عام  "الاسبانية
  .21"أذهاننا مشاهد من مسرحيات هملت

، وإنما غير في أكثر من نصفها، فلم يجعل الملكـة  "بلفورست"ولم يلتزم شكسبير بطبيعة الأحداث، في مسرحية 
يصل إلى انجلترا، ويستقبل هناك بترحاب أو بغير ترحاب، " هملت"ضد الملك المغتصب، كما لم يجعل " هملت"تقف مع 

بعد قتله الملك، وقد وظّف شكسبير أغاني شعبية إنجليزيـة  شكسبير عرش الدانمرك، كما لم يعش " هملت"    يتسلمولم 
  .22"حفّار القبور"، و"أوفيليا"في الحدث المسرحي، مثل أغاني 

  :والمسرحية مقسمة إلى أربعة فصول
  .به خمسة مشاهد: الفصل الأول
  .به ثلاثة مشاهد: الفصل الثاني
  .مشهد واحد: الفصل الثالث
   .به مشهدان: الفصل الرابع
منذ أن شوهدت أول مرة على خشبة مسرح في لنـدن، لا شخصـية   "من أشهر الشخصيات، " هملت"ة وشخصي

بل شخصية خلقها خيال شاعر، فتجسدت في خيال الحضارة أكثر مما تجسد أي رجل عاش التـاريخ وصـنعه،    .واقعية
ة التي عاش فيهـا هاملـت، مأسـاة    ، القلع"السينور"كأن ... لا تستنفذ مهما تأملها المتأملون، وتبقى حية الشخصية هذه

جمعت رموز حضارة برمتها، حضارة تعظم الفكر والتساؤل، تحس بروعة الدنيا وجمال الإنسان، ولكنها تحس أيضـاً  
  .23"الرهيبة التي تكتنف الإنسان الغوامضبالأبخرة الموبوءة، التي تعترض الحياة 

الأدب والتمثيل، فهي مفعمة بالإثارة والمفاجـأة   أحب مسرحية للناس في تاريخ" هملت"ومن هنا كانت مسرحية 
وهذا البطل يمثل . وعلى الرغم من قوة الحبكة في المسرحية، فإن شخصية البطل هي المشكلة الرئيسية فيها. "والتشويق

اتجـاه  أميل إلى الانطوائية، ذو حساسية مفرطة " سوداوي "أميراً من أمراء عصر النهضة، أديباً وعالماً ومبدعاً، وهو 
تناقضات الحياة ومفارقاتها، واتجاه غموض مصير الإنسان؛ لقد كانت مشكلة هاملت معقدة، إذ وضح له الجـرم الـذي   

  .24" ارتكبه عمه وأمه، وأتيحت له الفرص الكثيرة للانتقام، ومع ذلك ظل متردداً حتى آخر المسرحية
وللإشارة فـإن هنـاك عـدة    . الطيف بالانتقامفي تنفيذ وصية " هملت"ومن هنا كان لابد من معرفة سبب تلكؤ 

وسنسـوق   .تفسيرات حاولت خوض غمار البحث فيما تراه قد جعل بطل المسرحية يتردد ويماطل بخصوص هذا الأمر
    ".هملت"بعض النماذج  بدءاً برأي كولريدج الذي رد الأمر إلى اضطراب التوازن في شخصية 

  .لــبين العبث وضرورة الفع "هملت" -2
  لماذا لم يعجل هاملت انتقامه؟

، ومن بعده شكسبير لهذا التأجيل، حيـث أن الفصـول   "هملت"ـ لقد تعددت الدراسات التي تحاول إيجاد عذر ل
أم " هملـت "وصية الطيف، فهل لذلك علاقة بأخلاق " هملت"الثلاثة الأولى، بمشاهدها الثمانية، لم تكن سانحة لينفذ فيها 

  .بجبنه؟
، على الضرورة الخلفية في تحقيق التـوازن بـين   "هملت"أراد أن يضرب مثله في  شكسبير"يبدو أن "  :يقول كلوريدج

مضطرب بأفكاره وأخيلتـه، أشـد   " هملت"في  هذا التوازن: عنايتنا بما تدركه حواسنا وتأملاتنا في ما يجري في أذهاننا
ولذا نرى نشاطاً ذهنياً عارماً، يوازيه عزوف مماثل عن الفعل الحقيقي، الذي يجب ... وضوحاً لديه من مدركاته العقلية

شـجاع لا يحفـل   " هملـت "، بدافع الساعة، فـ"الآتي"يضع بطله في ظروف تحتم عليه الفعل " شكسبير"أن ينتج عنه، و
  .25"نتيجة لفكره، ويفقد القدرة على الفعل، وهو في شدة العزم " يماطل"و. نتيجة لخواطره" يتردد"غير أنه  بالموت،
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، وإن يكن تعيينها على هذا النحو، قد عين أيضاً "هملت"في هذه العبارة، عين الشاعر والناقد الرومانسي، مشكلة 
ر، غير أنه وضع يده على مفتاح المأساة، وأتاح السبيل إلـى  مشكلة من مشاكل النفس الرومانسية، في القرن التاسع عش

 ـ"هملت"رؤية مشكلة  " كولريـدج "، من ناحية تفرعت عنها نواح عديدة، اختلف فيها النقاد والمفكرون وعلماء النفس، فـ
تمنعه تأملاته هي مأساة الفكر، أو مأساة التناقض بين الفكر والفعل، إنها مأساة رجل شجاع ذكي، " هملت"يرى أن مأساة 

  .26فيما ينوي فعله عن تحقيق ذلك الفعل
 "، عندما يظهر له طيف أبيه الملك، بعد مرور حوالي شهرين على وفاته ليقول له أن "هملت"تبدأ ضرورة الفعل عند  "

 علـى " هملـت "، قد قتله وتزوج من الملكة، ونصب نفسه ملكاً على العرش، ويحث "هملت"أخاً الملك، وعم " كلوديوس
على الانتقام ولكنه يتوانى في تنفيذ رؤية الطيف، وفي توانيه، تتسرح أحداث القصة، وتنفح " هملت"الانتقام منه، ويصمم 

  .27"عن غوامضها " هملت"نفس 
الذي أمره بعد ذلك أن يقوم بأمر لـم يكـن يجـول    " الطيف"قد أطلع على الحقيقة عن طريق " هملت"نلاحظ أن 

  .لعم الذي استولى على العرش بعد القضاء على الملكبمخاطره يوماً وهو قتل ا
  من أولئك الذين لم يتعودوا على الأمور العظيمة مثل القتل؟ أم أنه كان يخشى على نفسه؟" هملت"هل كان 

فهو لا يكاد يخاطب الملك إلا ... يجب أن ندرك أولاً أنه ليس بالمتواني، لمجرد رقة في طبعة واضطراب في ضميره« 
وهـو أول مـن   ... بالقسوة والتعريض الجـارح " أوفيليا"وزيره المهذار إلا بتهكم، ويقابل حبيبته " بولينوس"ولا  بإهانة،

، ثم يطعن "لايرتيس"وفي المبارزة الأخيرة يطعن . يقتحم سفينة القراصنة، عندما تهاجم المركب الذي يحمله إلى إنجلترا
  .28»الملك ويقحم خمره المسمومة بين شفتيه 

وفر هذه الصفات في شخصية ما، لا يمكن أن تجعل منها غير قادرة على الفعل، أو على مـا يبـدو فـإن    إن ت
هو أول بطل يناقش نسق القيم الذي كان يتوقع منه " هملت" فـ« حاول إبراز شيء ما من خلال ذلك التردد، " شكسبير"

يقة بشكل خطير، كمـا أنهـا تقتـرب مـن     لهي دراما عم" هملت"وإن الدراما الخاصة بـ 29»أن يتصرف بشكل معين 
، ولا يقف فقط فـي  "قوى داخلية وخارجية"الموقف الحداثي الذي يكون فيه البطل أو اللابطل  في هذه الحالة ممزقاً بين 

   ).الوفاء في مقابل الشرف، أو الحب في مقابل الواجب(الخيارات التي يقدمها المسرح الكلاسيكي 
  .المشكلة الأساسية وآراء النقاد في "هملت" -3

لقد تعددت آراء النقاد بخصوص المشكلة الأساسية التي تعالجها هذه المأساة وتشعبت حيث فسرها كل فريق من 
  .زاوية معينة
ليس هناك ما يعرف بهملـت الـذي خلقـه    « بلا شك أحد الشخصيات الأكثر تعقيداً في الأدب، إذ " هملت"يعد 

ة تجعله جزءاً من عمل أدبي بعينه فإن له أيضاً صفات أخرى مثـل الغمـوض   شكسبير، فلو كانت لهملت صفات محدد
الذي يعد جزءاً من الحياة بصفة عامة، فنهاك أنواع كثيرة من شخصية هملت تماماً مثلما هناك أنواع كثيرة من الحـزن  

«30.  
مانية، وقـد أحـب   إن عصر النهضة قد عرف تطوراً في المسرح من خلال محاكاة المسرحيات اليونانية والرو

  .الجمهور هذا النوع بما يحويه من عناصر مسلية أو مفعمة بمشاهد القتل
لقد عرف هذا النوع من المسرح في إنجلترا في القرنين السادس عشر والسـابع عشـر؛ متـأثراً بالمسـرحيات     

والجنون وتمثيل المنـاظر التـي   الانتحار : المأساوية للشاعر الروماني سينيكا؛ وأهم ما يميز هذا النوع من المسرحيات
  .31تتسم بها الثورات النفسية، وتنتهي عادة بأن تثار الشخصية لنفسها من عدوها

والتي أقعدته عـن تنفيـذ وصـية الطيـف     " هملت"وسنحاول الآن التطرق إلى بعض التفسيرات المتعلقة بحالة 
  .بالانتقام
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  .هملت وتراجيديا الفكر -3-1
، "هملـت "القيام بالفعل إلى أن شكسبير أراد أن يضع عبء فعل ضخم على روح عن " هملت"يرجع جوته عجز 

حيث طلب منه فعل الشيء غير المعقول، ويرى جوته أن البطل قام في النهاية بإنجاز المهمة ولكنه قام بها مضـطراً،  
ي الوقت الذي لم يكن يفكر فيه فهو لم يكن يفكر إلا في الدفاع عن نفسه حتى قاده ذلك في النهاية لأن يقدم على الفعل، ف

  .32عن الانتقام المسئولبالانتقام، إذن فالقدر عند جوته هو 
 -فـي نظـر برادلـي    - بينما يشير برادلي إلى الحالة الشاذة التي لازمت البطل، الأمر الذي جعل المسرحيـة 

واقف التي تعترضه والتي أقعدتـه عـن   الم" هملت"عبارة عن مأساة تأمل وفكر؛ نظراً للطريقة التأملية التي يواجه بها 
إنجاز الفعل وأداء الواجب؛ لأن إمعان الفكر إنما يوهن الجسد ويضعف القدرة على التنفيذ فهملت كـان يهـتم بدراسـة    

  .33مشكلات الكون، والاهتمام بالفنون، إلى أن سيق إلى ما ليس في طبيعته
شارا إلى مفهوم التراجيديا، فإن كان الأول قد أرجع من خلال ما سبق نخلص إلى أن كلا من جوته وبرادلي قد أ

مشكلة التردد إلى عامل القدر، فإن الثاني أرجعها إلى عامل آخر وهو التأمل والتفكر، فهملت قادر على الفعـل فـي أي   
  .وقت شاء، ولكن هذا التأمل جعله يماطل

  .هملت وإخفاق شكسبير -3-2
غامضاً بالنظر إلى  -كما يقولون-أخفق في هذا العمل الذي يبدو  وهناك رأي آخر، يرى أصحابه أن شكسبير قد

  .الهدف الذي حاول شكسبير تحقيقه
يحـاول أن يحلـل غمـوض هـذه      الذي تبنى رأياً مختلفاً عن الرأيين السابقين؛ فهـو  ومن هؤلاء نجد ويلسون

دة دمجاً كاملاً، حيث كان من المستحيل والذي يرجعه إلى إخفاق شكسبير في دمج المادة القديمة والمادة الجدي الشخصية
  34.عليه تصفية الحبكة الأصلية من فجاجتها وتناقضها -في نظر ويلسون-

الابن العرش طبقاً للدستور، فهو الوارث الشرعي بعـد  " هملت"ويرى ويلسون أنه كان من المفروض أن يتولى 
قد أشار في بعض " هملت"أحداث النص، وإن كان  الأخ العرش خطأ بنى عليه شكسبير" كلوديوس"إن تولي . موت والده

الفقرات إلى اغتصاب العم للعرش ولكن هذا لا يبرر خطأ شكسبير الدرامي والذي اعتبر في نفس الوقت ميزة دراميـة  
  35.حيث يعتبر اغتصاب العرش أحد عناصر البنية الدرامية

درامياً وقع فيه شكسـبير، غيـر أن النقـاد    تولي العرش من طرف الأخ بدلاً من الابن خطأ " ويلسون"لقد جعل 
  .يرون أن هذا الرأي يتجنبه الصواب، لأن ذلك سينفي عامل الاغتصاب الذي هو المبرر لجميع أحداث هذه المأساة

في اعتبار المسرحية فاشلة، ولكنه يختلف معه في العامـل  " ويلسون"رأي يتفق مع ما ذهب إليه " إليوت"وللناقد 
  .الفشل الذي أدى إلى هذا

الذي صـاغه أثنـاء     "*المعادل الموضوعي"قد أخفق في خلق عمل فني يحقق فيه " شكسبير"يرى أن " إليوت"فـ
في تركيبة موضوعية ) التي هي جريمة الأم(قد فشل في علاج المادة " شكسبير"نقده لهذه المسرحية، وقد توصل إلى أن 

ته إلى الصراع ضد مواد من المستحيل تقصي أثرها؛ فقـد  ، ثم يضيف أن شكسبير يوحي بمسرحي)مسرحية هملت(هي 
لتلـك  " معـادلاً "في شخصه إلى مستوى الصعوبة التي كانت تريه أن تقززه تثيره أمه، ولكن أمه لم تكـن  " هملت"بلغ 

  37.الصعوبة
  .أن الفن ليس تعبيراً عن إحساس صادق مهما بلغ هذا الإحساس وهذا التعبير من الصدق" إليوت"لقد أعلن 

كما أن الفن عنده ليس تعبيراً عن شخصيته الفنان؛ فالفنان لا يخلق فناً عظيماً بمحاولته التعبير عـن شخصـيته   
تعبيراً مباشراً، وإنما هو يعبر عن الشخصية بطريقة غير مباشرة، وكل ما ازداد انفصال شخصـيته عـن عقلـه ازداد    

  38.اكتماله



26 2016  

 

120 

فشـل  "على أنهـا  " هملت"قد نظر إلى مسرحية " إليوت"و" ويلسون"لقد رأينا من خلال ما سبق، من أن كلا من 
للعرش، فإن الثاني قـد أرجعـه   " الوارثة الشرعية"وقع فيه شكسبير، فإذا كان الأول أرجع هذا الفشل إلى عامل " درامي

  ".المعادل الموضوعي"إلى عدم توفيق شكسبير في تحقيق 
بطل المسرحية وقع ضحية صراع داخلي، بين أخلاقيات سادت يرى أن " هملت"وآخر رأي فيما يتعلق بإشكالية 

  .في العصور الوسطى، وأفكار جديدة ميزت عصر النهضة
  .بين أخلاقيات العصور الوسطى وأفكار عصر النهضة "هملت" -3-3

قد عجز لأنه يمثل الفكر البرجوازي الأحادي النظرة في مجتمع إقطاعي، حيث تمثل عجزه في هـذه  " هملت"إن 
حيث يقـف  " هملت"مفارقة بين الفكر والواقع، على أن البعض يرى سبب العجز في ذلك الانقسام الداخلي الذي يعانيه ال

  .39بين عنصرين مختلفين يتصارعان في داخله
إن عصر النهضة لم يكن عصر العودة إلى الحضارة القديمة، بل كان عصر اكتشاف العالم والطبيعة والإنسـان،  

  40.نسان للمعرفة في قالب المعرفة الفنية قبل كل شيء، حيث لا ينفصل الفكر عن العاطفةوقد انصب تعطش الإ
التوفيق بين أخلاقيات وأفكار كل من العصور الوسطى وعصر النهضة، كما لـم يسـتطع أن   " هملت"لم يستطع 

وقد كان تأثير هـذين  يغلب فكر عصر على آخر، وإنما ظل هذا الصراع يعتمل في داخله حتى لحظة وجوده الأخيرة، 
  41.إلى أن ينظر إلى العالم نظرة سلبية" هملت"العصرين على شكسبير نفسه في أعماله، ولقد قاد هذا الانقسام 

لقد دامت القرون الوسطى زمناً طويلاً، لذلك كان من الصعب على رجال عصر النهضة أن يتحروا كليـة عمـا   
  .ساد في تلك القرون

   :خاتمة
، شأنها شأن كل الروائع الأدبية العظيمة، ستظل عرضة لتفسيرات شتى، وإن خلوده امرتبط "هملت"ن مسرحية إ

أنها بذاتها تشـكل كينونـة    بمدى ما تستطيع أن تقدمه من معان جديدة لكل عصر ولكل جيل، ومما يساعدها على ذلك
  وحالة عقلية تتحرك في مواجهة أزمة تتحرك

الكثير من النقاد والمفكرين والكتاب وعلماء النفس، ويولد جدلا زاخـرا   صراع هملت المرير وتردده يشغل لازال  -
  . بالتفسيرات والدراسات والاجتهادات التي ما انفكت تضيف إلى الإرث الكبير من النقد الأدبي لهذا النص

حثين في علـم  ولعل أهم العناصر أثرت المسرحية وجعلتها من تراث الأدب العالمي وهي في الوقت ذاته للنقاد والبا  -
النفس والتحليل النفسي؛ هي حالة التأمل السوداوية الذي يغرق هملت فيها والتي تتمثل فـي الغمـوض والهـروب    

 .وجود، والكآبة والحوار الداخلي، وطقوس الموت، والقلق الوجودي والتفكير في الوجود واللا
العمق التراجيدي والإنساني والبعد النفسـي   أعطاها: الشيء الكثير "هملت"سبير أعطى مسرحية ن شكالنقاد أيرى   -

والفكر الفلسفي الوجودي التحليلي الذي تميزت به شخصية هملت في مناجاته مع نفسه، فضلا عن الشـعر الرفيـع   
 .واللغة المفعمة بالإحساس والمعاني والجزالة والجرس الموسيقي

نب من جوانب الضعف أو الانحـراف  تصور المأساة شخصية عظيمة وقعت في موقف صعب يتيح الكشف عن جا -
 .عند هذه الشخصية

 .يعتمد على تصرف البطل غالبا بمصير أمة بأكملها لا مصيره الشخصي وحده -
 .يعنى شكسبير بتصوير الاطار الواسع الذي يتحرك فيه البطل  -
 .هيحرص شكسبير غالبا على تأكيد فكرة استمرار الحياة على الرغم من النهاية المأساوية لأبطال  -
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اذبيـة والسـحر   أتت شخصية هملت غاية في الاشكالية وأسهمت هذه الاشكالية في إحاطة المسرحية بهالة مـن الج  -
، وتركزت هـذه  "هملت"وقد كتبت مئات البحوث لمحاولة لحل اشكال شخصية . استمرت على مدى القرون الماضية
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